
حفـل تنصـيب السـيسي.. هـل عـادت مصر
للعصر الملكي؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ية أدى الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، أمـس الثلاثـاء  أبريل/نيسـان ، اليمين الدسـتور
لولايـة رئاسـية جديـدة، في أجـواء احتفاليـة صاخبـة، أثـارت الكثـير مـن الجـدل والسـخرية في آن واحـد،
كونها تتعارض مع تصريحاته المتتالية بشأن عوز المصريين وفقرهم وتواضع إمكانيات الدولة المصرية

ومستنقع الديون الغارقة فيه الذي يحتاج لأكثر من  أجيال لسدادها.

ــة الفارهــة، فضلاً عــن الكرنفــالات الــتي ي ــدراجات النار ضــم مــوكب الســيسي عــشرات الســيارات وال
ية الجديدة التي شهدت حلف اليمين، بمعزل عن العاصمة المصرية القاهرة، شهدتها العاصمة الإدار
يـة الجديـدة” كمـا يسـميها السـيسي وذلـك لأول مـرة في تـاريخ مصر الحـديث، معلنًـا بدايـة “الجمهور

وأنصاره.

حمــل المــوكب الصــاخب وخطــاب التنصــيب الملقــى مــن داخــل أروقــة المبــنى الجديــد لمجلــس النــواب
بالعاصـمة الجديـدة الكثـير مـن الـدلالات والرسائـل عـن طبيعـة المرحلـة المقبلـة الـتي يبـدو مـن الوهلـة

الأولى أنها لن تختلف عن العشرية السابقة إن لم تكن أسوأ.

https://twitter.com/TeNNewSEG/status/1775098766183293303
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ية تناقض مثير للسخر
يــة الجديــدة في بينمــا تُفــرش الســجاجيد الحمــراء لمــوكب الســيسي وصولجــانه، وتتزيــن عاصــمته الإدار
أبهى حُليها، في مشهد يعيد الأذهان لعصور الملوك والسلاطين القدماء، وصل حجم الدين الخارجي

. خلال الربع الأخير من عام %. مليار دولار، بزيادة . للدولة التي يحكمها إلى

كما تتناقض تلك الأبهة، شكلاً ومضمونًا، مع تصريحات السيسي على مدار السنوات الماضية التي
كثر من مرة أن مصر دولة فقيرة وأنها أمة عوز، وأن الشعب المصري فقير والبلد كانت “ولا كد فيها أ أ

حاجة” حين تسلمها، وأنها تفتقد للحد الأدنى من التعليم والصحة والإسكان الجيد.

قال لشعبه أننا فقراء جدا جدا، وطالبهم أن لا يقيسوا ظروفهم على رفاهية
العالم المتقدم، وتعيش دولته على المعونات والقروض والودائع، لكنه ـ مع ذلك ـ

كبر وأفخم من الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم بنى برلمانا جديدا أ
كبر وأفخم من البنتاجون الذي يرأس البريطاني، وبنى مقرا لوزارة الدفاع أ

حلف…

GamalSultan1) April 2, 2024@) جمال سلطان —

ورغـم أنـه ليـس هنـاك أرقامًـا دقيقـة ولا رسـمية عـن كلفـة حفـل التنصـيب، فإنهـا تتجـاوز في حـدودها
الدنيا عشرات الملايين من الجنيهات، في وقت تتبنى فيه الحكومة والدولة سياسة تقشفية لتقليل

حجم الإنفاق من أجل سداد العجز المتفاقم.

من المتناقضات الساخرة أيضًا أن هذا الحفل الصاخب الذي خ فيه السيسي على الناس في كامل
ينته، موظفًا المشهد بكل حذافيره لتجميل صورته وتضخيم شأنه، يأتي بعد أيام قليلة من مطالبته ز
للمصريين بترشيد استهلاك السكر (المختفي من الأسواق وبلغ المتوفر منه أسعارًا فلكية)، والاكتفاء
بطبـق واحـد علـى مائـدة رمضـان تماشيًـا مـع الضغـوط والتحـديات الاقتصاديـة الصـعبة الـتي تـواجه

الدولة ويدفع ثمنها الشعب من قوت يومه ومدخراته وسلوكه الاقتصادي والغذائي والاستهلاكي.

اللي راكب في العربية دي ،وبيتحرك خطوتين بموكب بيكلف الدولة ملايين
بيطالب الناس انهم مايحطوش سكر في الكنافة !!!

pic.twitter.com/2Drp3fMbEY

Waleed Sharaby (@waleedsharaby) April 2, 2024 —
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جنون العظمة
ية إصابــة الســيسي بــداء المشهــد بتفاصــيله والكلمــات الملقــاة والتعــبيرات المســتخدمة ترســخ اســتمرار
“جنون العظمة” المريض به منذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم، بداية من اختصار الموكب عليه
يــة بســيارته فقــط، مســتبعدًا حــتى ســيارات الحراســة الخاصــة، في دون غــيره، وإحاطــة الــدراجات النار

مشهد ملوكي سلطاني في المقام الأول، وإفساح المجال له وحده في كل شيء.

 مِنَ
ِ

وصولاً إلى اختتام كلمته بالآية القرآنية التي جاءت على لسان نبي الله يوسف: ﴿رَب قَدْ آتَيْتَني

ِ
نْيَا وَالآْخِـرَةِ تَـوَفني الـد 

ِ
 أنَْـتَ وَلـِيي في

ِ
ـمَاوَاتِ وَالأَْرْض الأَْحَـادِيثِ فَـاطِرَ الس 

ِ
يـل

ِ
 مِـنْ تَأوْ

ِ
الْمُلْـكِ وَعَلمْتَـني

الحِِينَ﴾. الص
ِ
 ب

ِ
مُسْلِمًا وَألَْحِقْني

على مدار سنوات حكمه الـ المنقضية، لم يترك السيسي مناسبة إلا واستعرض فيها تطاوسه بشكل
مثير للجدل، فهو الذي شبه نفسه قبل ذلك بنبي الله سليمان حين وصف نفسه بالآية الكريمة:
(ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمًا وعلمًا) ومن بعدها ادعى أنه طبيب أرسله الله لوصف العلاج

والحكمة لقادة العالم والفلاسفة.

يـز مصـر" الرئيس #السيسي – موكب مهيب يليق بأسم "عز
..❤️✌️��#تنصيب_عزيز_مصر_السيسي

pic.twitter.com/Bw042immAr

EslAm OthmAn��� (@Esll7970Gladii) April 2, 2024 —

لطالمــا وصــف الرئيــس المصري نفســه بأنــه الوحيــد القــادر علــى فهــم الأمــور والتعــاطي معهــا، مطالبًــا
كثر من مرة بعدم الاستماع لمن سواه، مهاجمًا كل من يحاول التغريد خا سربه، سواء في المصريين أ

الإعلام أم السياسة أم الاقتصاد.

يــة عــام  لم تعــرف مصر حفلات تنصــيب بهــذا ومنــذ نهايــة عصر الملكيــة وبدايــة مرحلــة الجمهور
البــذخ إلا في عصر الســيسي، عــامي  و، بدايــة مــن محمد نجيــب مــرورًا بجمــال عبــد النــاصر
وأنـور السـادات وحسـني مبـارك وصـولاً إلى محمد مـرسي، حيـث كـان حفـل أداء اليمين يتسـم بالبساطـة
ية والتقليدية، الأمر الذي حول مصر في عهد الرئيس الحالي إلى دولة “جملوكية” (تجمع بين الجمهور

والملكية) حسب وصف خبير الاجتماع السياسي، ورئيس مركز ابن خلدون، سعد الدين إبراهيم.

ويشــير متــابعون إلى أن الهيلمــان الــذي ظهــر بــه الســيسي خلال حفــل التنصــيب، في وقــت تــبيع فيــه
ية حالة الدولة أصولها لسداد ديونها المثقلة، وتعاني فيه من كوارث اقتصادية خانقة، يعكس استمرار
المبالغة في تقدير الذات التي يعاني منها الرئيس، وهو المرض الذي أصاب من قبله نابليون بونابرت
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وأدولف هتلر.

�الرئيس السيسي يختتم خطاب الولاية الجديدة بتلاوة الآية القرآنية:
مَاوَاتِ الأَْحَادِيثِ فَاطِرَ الس 

ِ
يل

ِ
 مِنْ تَأوْ

ِ
 مِنَ الْمُلْكِ وَعَلمْتَني

ِ
"رَب قَدْ آتَيْتَني

الحِِينَ" الص
ِ
 ب

ِ
 مُسْلِمًا وَألَْحِقْني

ِ
نْيَا وَالآْخِرَةِ تَوَفني الد 

ِ
 أنَْتَ وَلييِ في

ِ
وَالأَْرْض

pic.twitter.com/UQziZT3rha

Shorouk News (@Shorouk_News) April 2, 2024 —

خطاب تقليدي
أثار الخطاب الذي ألقاه السيسي أمام أعضاء البرلمان وحاول فيه رسم ملامح المرحلة المقبلة، الكثير
مـن الانقسامـات والجـدل بين المتـابعين، حيـث وصـفه البرلمـاني والصـحفي الـداعم للنظـام، مصـطفى
كيد جديد علي ثوابت الدولة ومشروعها الوطني في إطار يسعي إلي تعظيم الإيجابيات بكري، بأنه “تأ

وتصحيح السلبيات في إطار مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية”.

وأضـاف بكـري في منشـور لـه علـى صـفحته علـى “إكـس” أن السـيسي تحـدث عـن تبـني إستراتيجيـات
جديدة لتعزيز قدرات مصر الاقتصادية ومنح القطاع الخاص دور مهم والتركيز على الصناعة والزراعة
وتكنولوجيـا المعلومـات، وتـابع: “نحـن سـنكون أمـام رؤيـه جديـدة وإصلاح مـؤسسي شامـل، أمـا تـركيز
الرئيــس علــي قضايــا التعليــم والصــحة والأمــان الاجتمــاعي فهــو اســتكمال لنهــج تبنــاه الرئيــس منــذ

وصوله للسلطة، وهو يؤكد أنه مستمر علي ذات النهج”.

على الجانب الآخر، هناك من يرى أن الخطاب تقليديًا في محتواه، فارغًا من معاني الواقعية كافة،
عازفًا على أوتار الشعارات الرنانة كعادة الخطابات السابقة، خاصة أن الواقع يتعارض مع مضمون
الخطـاب بشكـل كـبير في الشكـل والمضمـون، كمـا جـاء علـى لسـان المعـارض والبرلمـاني والمرشـح الرئـاسي

السابق أحمد الطنطاوي.

ية لولاية كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب أدائه اليمين الدستور
رئاسية جديدة#القاهرة_الإخبارية#مصر #القاهرة

pic.twitter.com/J6G3wYtE17

AlQahera News (@Alqaheranewstv) April – ية — القاهرة الإخبار
2, 2024
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وكتب الطنطاوي بصفحته على “فيس بوك” واصفًا الخطاب بأنه “نمطي ولا يحمل أي جديد أو
غــير اعتيــادي، الخطــاب يــأتي وســط وعــود كثــيرة بـــ”جمهورية جديــدة” بينمــا لا يقــدم حلــولاً خلاقــة أو
حقيقية”، لافتًا إلى أن السنوات الـ الماضية التي تولى فيها السيسي السلطة أطلق خلالها الكثير

من العهود الفضفاضة دون أرضية واقعية لترجمتها عمليًا.

واختتم المعارض الذي كان قد اتهم الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها السيسي بعدم النزاهة،
وأنه استُبعد منها بفعل فاعل، منشوره قائلاً “الخطاب كان واهنًا وغير واقعي وغير جاد ولا يحمل
الاحـترام الـواجب للشعـب المصري الـذي يتعين علـى الرئيـس الخضـوع لإرادتـه كموظـف عـام. نطـالب
بشــدة بالشفافيــة والصراحــة مــع الشعــب المصري العظيــم الــذي خُــدع لـــ ســنوات بوعــود ووهــم،
 لحقــوق الإنســان ومخــاطر حقيقيــة تهــدد الأمــن

ٍ
والــذي يــر تحــت الــديون والفقــر وســجل متــداع

القومي وفساد مستشر سندفع ثمنه لأجيال قادمة”.

كـثر مـن  أشهـر، كمـا انتقـد البعـض تجاهـل خطـاب السـيسي للمأسـاة الـتي يعيشهـا أهـل غـزة منـذ أ
كــثر مــن مليــوني إنســان علــى الحــدود حيــث لم يتطــرق في كلمتــه إلى حــرب الإبــادة الــتي يتعــرض لهــا أ

المصرية، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا وعلنيًا للأمن القومي المصري الذي تعهد بالحفاظ عليه.

يبًا أن يتم تجاهل مناصرة أهل في هذا الشأن تساءل الخبير السياسي مراد علي قائلاً: “أليس غر
‎غــزة في خطــاب ‎حفــل التنصــيب، كــل رئيــس في تــاريخ ‎مصر الحــديث كــان يؤكــد الوقــوف بجــانب
الشعــب الفلســطيني للحصــول علــى حقــوقه، فلمــاذا تــم تجــاهلهم؟ الملاحظــة الثانيــة: عــدم التطــرق

مطلقًا للحفاظ على حقوق مصر المائية!”.

ـــــة.. إصرار علـــــى الســـــياسات ي العاصـــــمة الإدار
القديمة

ية الجديدة بدلاً من القاهرة لإقامة حفل التنصيب، وحلف اليمين اختيار السيسي للعاصمة الإدار
الدستورية من مقر البرلمان الجديد اللي تكلف بناؤه  مليارات جنيه، بعيدًا عن مبنى البرلمان القديم
التـاريخي الـذي كـان شاهـدًا علـى أهـم أحـداث الدولـة المصريـة خلال الــ سـنة الماضيـة، يشـير إلى

الكثير من الدلالات المثيرة للقلق والجدل معًا.

أبـرز تلـك الـدلالات وأهمهـا الإصرار علـى النهـج القـديم، وتبـني ذات السـياسات الاقتصاديـة والنقديـة
الــتي تعتمــد علــى الاقــتراض والاســتدانة وتفتقــد لفقــه الأولويــات في التعامــل مــع خريطــة المشروعــات،

وهو ما تسبب في إغراق البلاد في أوحال الديون والعجز.

ية، التي التهمت مئات المليارات من الجنيهات واستحوذت على السواد ولطالما كانت العاصمة الإدار
ير إعلامية واقتصادية عدة، رغم نفي الحكومة لذلك، الأعظم من سياسة الاقتراض كما أشارت تقار
محل جدال وانتقاد من الشا المصري وخبراء الاقتصاد الذين يرون أنها غير مجدية على الأقل في

https://www.facebook.com/photo/?fbid=985066286323314&set=a.318573746305908&locale=ar_AR


هذا الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمات طاحنة تستوجب إعادة النظر في الكثير من المشروعات
في المقدمة منها تلك العاصمة.

يعتبر ساسة ونشطاء أن اختيار العاصمة الإدارية لاحتضان حفل التنصيب إعلان رسمي للجمهورية
ــة ــار تلــك المدينــة هــي عاصــمة الدول ــة، واعتب ــدة الــتي روج لهــا النظــام خلال الســنوات الماضي الجدي
التنفيذية مستقبلاً، حيث من المقرر أن تحتضن كل أجهزة الدولة ووزاراتها وكياناتها الرسمية، وعليه
استكمال المشروعات المتبقية فيها وبالتالي استمرار نزيف الاقتراض والاستدانة وغياب فقه الأولويات.

ية يتضمنها خطاب السيسي أو يعقبه، قبيل حفل التنصيب كان البعض يُمني نفسه بتغييرات جهور
من قرارات وإجراءات تطمئن الشا وتخفف من حدة القلق واليأس الذي تملك من الشعب في
ظــل الأجــواء المحبطــة المحيطــة بــه، وانعكســت بشكــل كــبير علــى الحيــاة المعيشيــة لــه خلال الســنوات
الماضية، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فلا جديد يذكر، وإن كان هناك إصرار على إعادة

القديم واستنساخه مرة تلو الأخرى.

يجســد هــذا المشهــد بحــذافيره مــا قــاله الــروائي المصري الراحــل أحمــد خالــد توفيــق، قبــل  عامًــا في
روايتــه الشهــيرة “يوتوبيــا” الصــادرة عــام  حين قــال: “ســيتركون العاصــمة القديمــة لتحــترق
بأهلها وتندثر ظلمًا وفقرًا ومرضًا.. وسيذهبون إلى عاصمتهم الجديدة حتى لا تتأذى أعينهم بكل

ذلك الدمار”.
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